
التباويـــة لغـــة رســـمية في المنـــاهج الليبيـــة
وترحيب كبير

, كتوبر كتبه رنده عطية |  أ

تزامنًا مع المستجدات الميدانية والعسكرية في تشاد وجنوب ليبيا قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق
الليبي اعتماد اللغة التباوية بمناهجها الدراسية كمادة أساسية لطلاب المرحلة الابتدائية لأول مرة في

تاريخ ليبيا، في خطوة لاقت ترحيبًا كبيرًا لدى الأوساط الثقافية والمجتمعية داخل البلاد وخارجها.

 وقـد جـاء اعتمـاد اللغـة التباويـة بنـاء علـى قـرار صـادر عـن المـؤتمر الـوطني العـام المنتخـب عـام
بشأن اعتماد اللغة الأمازيغية في التعليم الأساسي والعالي، وفق ما أشار الناشط الحقوقي من قبائل

التبو، جنوبي ليبيا، حسن كدنو، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية.

تدريس اللغة الجديدة “سيكون في مناطق الجنوب الليبي وبالتحديد بالجنوب
الشرقي، الكفرة وربيانة وباقي مدن الجنوب الغربي”،

كدنو أضاف أن المعنيين بدراسة هذه اللغة الجديدة على ساحة التعليم الليبية هم “طلاب التبو في
السنة الابتدائية الأولى والثانية والثالثة أما الآخرين فهم غير ملزمين”، مؤكدًا ” وصول كتب مدرسية
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للجنوب ومن بينهم مادة واحدة أخرى جديدة وهي اللغة التباوية”.

أمـا عـن المنـاطق الجغرافيـة المسـتهدفة بهـذا القـرار فأشـار إلى أن تـدريس اللغـة الجديـدة “سـيكون في
مناطق الجنوب الليبي وبالتحديد بالجنوب الشرقي، الكفرة وربيانة وباقي مدن الجنوب الغربي”، مؤكدًا
كاديميًا شيء في غاية الأهمية كون ذلك يهدف أولاً حماية اللغة من الانقراض أو أن اعتماد التباوية أ

الاندثار، وثانيا لتسهيل استخدام اللغة التباوية في الإدارة بالمستقبل.

من هم التبو؟
لغــةً، تعــني “التوُبو”أو“التَبــو” “شعب الصــخر”، وهــو مصــطلح يشــير إلى جماعــة عرقيــة تعيــش في
منـاطق (شمـال تشـاد، جنـوب ليبيـا، شمـال شرق النيجـر وشمـال غـرب السـودان)، ويحيـا أهلهـا إمـا
كرعاة رحُّل أو كمزارعين بالقرب من الواحات، ويعتمد مجتمعهم على النظام القبلي، حيث تمتلك

كل قبيلة واحات، ومراعي وآبار خاصة بها.

ويشير المؤرخون إلى أن “التّبو” قبائل بدوية تحمل هوية مختلطة زنجية وعربية، ولم يتوصل أي من
المهتمين بدراسة الأعراق والأجناس إلى هوية محددة لتلك القبائل، نظرًا لتنوّع مجتمعاتهم وتباينها
فيما بينهما، جغرافيًا وثقافيًا، إذ استوطنوا الجزء الأوسط من الصحراء الكبرى الأفريقية، على امتداد
الجزء الجنوبي من ليبيا والأجزاء الشمالية والغربية الوسطى من تشاد، وشمال شرق النيجر وأقصى

شمال غرب السودان.

هـــيرودوت في كتابه “تـــاريخ هـــيرودوت” تطـــرقّ إليهـــم فنَســـبهم إلى المجموعـــة الزنجيـــة الإثيوبيـــة أو
د مــواطن ســكنهم مــن فــزان في ليبيــا مــرورًا بتشــاد وصــولاً إلى النيجــر، مــع امتــدادات الحبشيــة، وحــد
يغُ محدودة في الدول المجاورة خاصة السودان وأفريقيا الوسطى، وفي الوقت الذي يصنّف فيه الأماز

التّبو على أنهم عرب، يعتبرهم العرب زنوجًا، فيما يصنفهم الزنوج عربًا.

تعد مهنة رعي الإبل والأغنام في الصحراء هي المهنة الأساسية لأهل القبيلة،
فهم يعدون من الرحالة الذين يبحثون عن أماكن الرعي والماء لرعاية

حيواناتهم التي تعد رأس مالهم الحقيقي

ورغم تعدد القبائل الفرعية للتبو إلا أنهم يتألفون من قبيلتين أساسيّتين هما: التدّا والدازا، يعيش
التدا في أقصى شمال تشاد، حول حدود ليبيا والنيجر وفي جبال تبستي، بينما ينتشر شعب الدازا في
شمال تشاد ومنطقة شرق النيجر وشمال غرب السودان، وتتحدث كل قبيلة لغة خاصة بها وإن

تشابهتا في الكثير من مضمامينها.

الـدراسات الـتي تطرقـت لبحـث المكـوّن الـديموغرافي للقبيلـة، توصـلت إلى أن الـدازا هـم الأكـثر عـدداً إذ
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ــا فقط، وتؤكــد المصــادر أن يبلغــون قرابــة مليــون ونصــف شخــص، بينمــا يبلــغ عــدد التيــدا  ألفً
تجمعات من التبو ظلت تعيش في مصر حتى عشرينيات القرن العشرين.

تعد مهنة رعي الإبل والأغنام في الصحراء هي المهنة الأساسية لأهل القبيلة، فهم يعدّون من الرحالة
الذيــن يبحثــون عــن أمــاكن الرعــي والمــاء لرعايــة حيوانــاتهم الــتي تعــدّ رأس مــالهم الحقيقــي، ويــدين

“التبو” بالإسلام على اختلاف عشائرهم، وهم متصوّفون بالدرجة الأولى.

عٌـــرف عـــن أهـــل تلـــك القبيلـــة مقـــاومتهم للاســـتعمار، حيـــث وثقّـــت كتـــب التـــاريخ أســـماء بعـــض
الشخصيات التي اشتهرت برفع لواء المقاومة على مدار عقود طويلة، منها مينا صالح وهو شيخ من
الشيــوخ الأقويــاء في القطــرون بليبيــا قــاوم المســتعمر الإيطــالي بشراســة، وعثمــان كــولي وهــو مقــاوم

معروف بصلابته وشجاعته في مقاومة الاستعمار الفرنسي في النيجر.

يتحـدث التبـو عـددًا مـن اللغـات لكـن اللغـة الأكـثر انتشـارًا هـي التباويـة والـتي تعتـبر واحـدة مـن أعـرق
اللغــات في ليبيــا، ويتحــدث بهــا المنتســبون للقبيلــة في خمســة دول، ليبيــا وتشــاد والنيجــر والســودان
والبعض في مصر وإن كانو قلة، وقد حارب شيوخ القبيلة لاعتماد لغتهم الأساسية خوفًا عليها من

الانقراض، وهو ما أقرته حكومة الوفاق بقرارها الأخير.

التبو.. سنوات من الاضطهاد
عانت قبيلة التبو كأقلية ليبية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي ( -) من انتهاكات
جسيمة، وفق ما ذهب الباحث في الشأن الليبي، خالد طرفاية، الذي كشف أن أهالي تلك القبيلة
واجهوا حملات تطهير عدة استمرت لسنوات طويلة، إلا أنهم نجحوا في الاحتواء والتعايش مع شتى

الظروف الصعبة.

 قامت جماعة مسلحة تدعى “جبهة التبو” بانتفاضة شعبية في نوفمبر
للمطالبة بحقهم في الحياة والمساواة مع غيرهم من الليبيين، إلا أن

 انتفاضتهم قوبلت بالسحق من قبل الحكومة الليبية ما أسفر عن مقتل
شخصًا وإصابة العشرات.

طرفايــة في تصريحــات خصّ بهــا “نــون بوســت” اســتعرض بعــض أوجــه الانتهاكــات الــتي تعــرض لهــا
كثر من التبويون منها تجريد بعضهم من جنسيتهم في ديسمبر  بدعوى أنهم ينتمون لتشاد أ

الدولة الليبية، كذلك حرمان العديد من الأهالي من حق التعليم والرعاية الصحية.

ونتيجــة لتلــك الانتهاكــات قــامت جماعــة مســلحة تــدعى “جبهــة التبــو” بانتفاضــة شعبيــة في نــوفمبر
 للمطالبــة بحقهــم في الحيــاة والمســاواة مــع غيرهــم مــن الليــبيين، إلا أن انتفــاضتهم قــوبلت



بالسحق من قبل الحكومة الليبية ما أسفر عن مقتل  شخصًا وإصابة العشرات.

لم تكتف الحكومة الليبية بحرمانهم من حقوقهم الشرعية وفقط، بل بدأت منذ نوفمبر  وحتى
سقوط القذافي في فبراير  في تبني برنامج تطهير عرقي بحق البتو وترحيلهم من منازلهم، فيما

تم اعتقال الكثير منهم، ومن رفض الخروج تعرض للضرب والتنكيل بحسب الباحث المصري.

الثورة وتنفس الصعداء
انخرط التبو على نطاق واسع في التصدي لنظام القذافي مع اندلاع الثورة الليبية في ، حيث
دخلوا مواجهات عنيفة مع القوات الأمنية والميليشيات المسلحة، كذلك نشبت بعض الاشتباكات مع

بعض جيرانهم من القبائل العربية ممن أيدّوا القذافي في مدينة سبها الجنوبية.

على مدار عامين كاملين شهدت مدينة أوباري (جنوب) قتالاً بين قبيلتي
“التبو” والطوارق، سقط بسببه عشرات القتلى والجرحى ون عن المدينة

قرابة % من سكانها

وبينما كانت الأوضاع مشتعلة في الشا الليبي هدد عيسى عبد المجيد منصور، زعيم قبيلة التبو في
ليبيا بالانفصال، منتقداً ما اعتبره “تطهيراً عرقياً” ضد التبو، وصرح قائلاً: “نحن نعلن إعادة تنشيط

جبهة التبو لإنقاذ ليبيا لحماية شعب التبو من التطهير العرقي”.

وعلى مدار عامين كاملين شهدت مدينة أوباري (جنوب) قتالاً بين قبيلتي “التبو” والطوارق، سقط
بســببه عــشرات القتلــى والجرحــى ونــ عــن المدينــة قرابــة % مــن ســكانها، وانتهــى هــذا الاقتتــال
ــة لإنجــاح ــواة حقيقي ــا واســع النطــاق، آملين في أن يكــون ن ــا داخليً ــذي لاقى ترحيبً ــع الاتفــاق ال بتوقي

مسلسل السلام والاستقرار في ليبيا، وعرف هذا الاتفاق باسم “اتفاق الدوحة”.

اتفاق الدوحة
في الثــالث والعشريــن مــن نــوفمبر/تشرين  وقّعــت قبائــل التبــو والطــوارق الليبيــة، في الدوحــة،
يــن جــراء العمليــات علــى اتفــاق سلام نهــائي لوقــف إطلاق النــار، ونــصّ علــى عــودة النــازحين والمهجر

العسكرية إلى مناطقهم، وفتح الطريق العام نحو مدينة أوباري، وإنهاء كافة المظاهر المسلحة.

وقد وقّع الاتفاق كلاً من الشيخ أبو بكر الفقي رئيس وفد قبائل الطوارق، وعلي سيدي آدم رئيس
يــر الخارجيــة وفــد قبائــل التبــو، بحضــور الشيــخ محمد بــن عبــد الرحمــن بــن جاســم آل ثــاني مساعــد وز
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لشؤون التعاون الدولي القطري، بينما ثمّن دول الجوار بهذه الخطوة على رأسها الجزائر والنيجر.

منذ تولي حكومة الوفاق المسئولية وهي تسعى لتخفيف حدة الاحتقان القبلي
لسكان الجنوب على وجه التحديد، إيمانا بدورهم الاستراتيجي، الأمني

والسياسي والمجتمعي

ساهم هذا الاتفاق في إعادة هيكلة الخارطة السياسية لقبائل التبو التي باتت تشعر ببعض الانتماء
يــد مــن لبلادهــا مقارنــة بمــا كــان عليــه الوضــع قبــل ذلــك، وهــو مــا دفــع شيوخهــا لبــذل المســاعي لمز
الاعتراف والاندماج في المجتمع الليبي الذي يعاني بطبيعته من انقسامات حاجة لا سيّما بعد سقوط

نظام القذافي.

ومنـذ تولي حكومـة الوفـاق المسـئولية وهـي تسـعى لتخفيـف حـدة الاحتقـان القبلـي لسـكان الجنـوب
على وجه التحديد، إيمانًا بدورهم الاستراتيجي، الأمني والسياسي والمجتمعي، وهو ما يفسر العديد
من القرارات التي اتخذتها حيال الأقليات والعرقيات المختلفة ومن بينها اعتماد لغة التبو لغة رسمية

في المدارس لأول مرة منذ استقلال البلاد قبل  عامًا.

مستقبل غامض
“منـــذ ســـنة ، لم يخضـــع الجنـــوب الليـــبي إلى ســـيطرة أي حكومـــة بشكـــل مســـتمر”.. هكـــذا
علّق الكـاتب الليـبي المتخصـص في الشئـون الإفريقيـة، علـي عبـداللطيف اللافي، علـى سـير الأحـداث في
المنـاطق الجنوبيـة مـن البلاد، منوهـا إلى زحـف قـوات مواليـة للـواء متقاعـد خليفـة حفـتر لهـذه المنـاطق
يــز نفــوذه مــن أجــل غايــات متعــددة وغامضــة ومرحليــة بالأســاس، وهو مــا أوجــد تــوترات بهــدف تعز

متفاقمة خاصة بعد أن أعلنت تلك القوات عن بسط نفوذها على حقل الشرارة النفطي.

وأضــاف اللافي في مقــال لــه أن مــا يجــري في الجنــوب الليــبي ليــس مجــرد عمليــات عســكرية لكســب
مواقـع أو السـيطرة علـى الحقـول النفطيـة كمـا يصوّرهـا البعـض، واصـفًا مـا يحـدث بأنـه ارتبـاك كلّـي

للعقل السياسي للفاعلين الاجتماعيين والعسكريين المحليين منهم والإقليميين أيضًا.
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وحـذّر في الـوقت نفسـه مـن التـداعيات الكارثيـة إذا اسـتمر الوضـع علـى مـا هـو عليـه، خاصـة في ظـل
التغلغل الإسرائيلي في الساحل والصحراء الإفريقيتين، منوهًا إلى أن الحرب الأهلية ربما تكون قاب

يو أقرب للواقع من بين سيناريوهات محتملة وواردة. قوسين أو أدنى، كسينار

ورغم ما تعاني منه حكومة الوفاق من تردّد بشأن استراتيجيات التعامل مع المنطقة الجنوبية إلا أن
السـياسات المتبعـة مـؤخرًا ربمـا تحمـل بارقـة أمـل ولـو مـن بعيـد لإعـادة النظـر في تلـك السـياسات بمـا
يســاهم في احتــواء قبائــل التبــو وغيرهــا والــتي تمثــل كيانًــا استراتيجيًــا لا بــد مــن وضعــه تحــت مجهــر
الاهتمــام قبــل فــوات الأوان، خاصــة في ظــل الصراع الــدائم علــى النفــوذ مــع قــوات حفــتر والقبائــل

الموالية له.
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